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224107 ‐ ما الدليل عل أن المرأة يجوز لها أن تنزع حجابها أمام محارمها ؟

السؤال

لاحظت أنم تفتون بجواز عدم الحجاب عل المرأة أمام الرجل المحرم عليه الزواج منها . لن آية إبداء الزينة لم تقل بذلك ،

شف شعرها أمام الرجال الذين يحرمون عليها ؟ مثال علوإنما حددت أشخاص معينين . فما هو الدليل أن المرأة يجوز أن ت

كلام : أمهات المؤمنين محرمات عل جميع الرجال ، ولن مع ذلك يحتَجِبن . أي : أن التحريم المؤبد لا علاقة له بالحجاب

نم نضغْضنَاتِ يمولْمل قُله عز و جل : ( ول محرم كما تقولون . قال الالآية مخصوص و ليس عام ل الحجاب ف .

هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبي و وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ۖ ونْهم را ظَهم ا نزِينَتَه دِينبي و نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصبا

تَلا مم وا هِنائسن وا هِناتخَوا نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا

ايمانُهن اوِ التَّابِعين غَيرِ اول اربة من الرِجالِ اوِ الطّفْل الَّذِين لَم يظْهروا علَ عوراتِ النّساء و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما

يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا الَ اله جميعا ايه الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ) . لا تذكر الآية الرجال المحرمون تحريما أبديا . مثال :

هل تحتجب زوجة الأب الشابة عن ابنه الشاب ؟ أتلم عن الحجاب وليس تحريم الزواج . هل كشف شعرها أمامه حرام ؟

الرجاء عدم الربط بتحريم الزواج الأبدي بدون دليل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها عل التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن

الأخ وابن الأخت ) ، أو رضاع ( كأخ المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) ، أو صهرية ( كزوج الأم وأب الزوج وإن علا

وولد الزوج وإن نزل )

: قوله تعال تاب ، ففتاب والسنة ، أما الذلك ال دل عل

نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبي و )

اخَواتهِن ) النور/ 31 .

وأما السنة : فف قول النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسبِ ) . رواه البخاري (2645) ، ومسلم

. (1447)

. ( ةدِالْو نم مرحا يم ةاعضالر نم مرحي ) : لفظ لهما وف
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والدليل عل نفس السؤال الذي سأله السائل : هو من الآية نصا ، وليس من ربطنا ، بلا دليل ، كما يزعم ؛ فف نص الآية

استثناء : (ابنَاء بعولَتهِن) ، وهذه الآية ف أحام النظر والزينة ، وليست ف أحام المحرمية ؛ فماذا يطلب السائل من دليل

عل هذه المسألة بعد ذلك ، والآية عامة لـ : كل نساء المؤمنين ، مع : كل أبناء البعولة ، ولم تستثن شابا ، أو شابة .

ثانيا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ ه بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ،

نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبلا لا نزِينَتَه دِينبلا يو ) : ه تعالقال ال

اخْوانهِن او بن اخَواتهِن او نسائهِن ) النور/31 .

فأباح اله للمرأة أن تبدي زينتها أمام زوجها ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الف ، والسوار

موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

وقد سبق بيان ذلك بيانا شافيا ف جواب السؤال رقم : (113287) .

جاء ف " شرح الخرش لمختصر خليل " (1/248) :

" عورة الحرة مع الرجل المحرم ، من نسب أو رضاع أو صهر : جميع بدنها إلا الوجه والأطراف ، وه ما فوق المنحر ، وهو

. شامل لشعر الرأس والقدمان والذراعان " انته

وقال الحطاب المال رحمه اله :

" قال البساط : وعورتها ، أي المرأة ، مع محرم من الرجال : ما عدا الوجه وأطراف القدمين والوعين والشعر من الرأس

وما أشبه ذلك . انته . قال القراف ف جامع الذخيرة : ولا بأس أن ينظر الرجل إل شعر أم زوجته . وقال ف جامع الموطأ

ف فصل السنة من الشعر: قال مالك: ليس عل الرجل ينظر إل شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس , قال الباج: قول

مالك ‐ رحمه اله تعال ‐ ليس عل الرجل إلخ, يريد ‐ واله أعلم ‐ عل الوجه المباح من نظره إل ذوات المحارم كأمه

وأخته وابنته، ولا خلاف ف ذلك " انته من "مواهب الجليل " (2 /182) .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

النَّظَر لَه سلَيكَ ، ووِ ذَلنَحو نيالْقَدَمو نفَّيْالسِ واالرو ةقَبالرا ، كبغَال رظْها يم َإل هارِمحاتِ مذَو نم نْظُرنْ يا لجلروزُ لحيو "

ةارام وا ، بِيها ةاررِ امشَع َإل نْظُري لجالر نه عد البا عبلْت ااس :مثْرا ا ، قَالموِهنَحرِ والظَّهدْرِ والصا، كبغَال رتَتسا يم َإل

ابنه ؟ فَقَال: هذَا ف الْقُرآنِ: (ولا يبدِين زِينَتَهن) إ لذَا وكذَا .

. ارِمحاتِ الْمرِ ذَوشَع َإل اكُ ، النَّظَرحالضو ِبالشَّعو نسالْح نَعمو

والصحيح انَّه يباح النَّظَر إلَ ما يظْهر غَالبا، لقَولِ اله تَعالَ: ( ولا يبدِين زِينَتَهن الا لبعولَتهِن) ايةَ . وقَالَت سهلَةُ بِنْت سهيل: يا

رسول اله إنَّا كنَّا نَرى سالما ولَدًا، كانَ ياوِي مع ومع ابِ حذَيفَةَ ف بيتٍ واحدٍ ، ويران فَضً وقَدْ انْزل اله تَعالَ فيهِم ما

علمت ، فَيف تَرى فيه ؟ فَقَال لَها النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ : (ارضعيه) فَارضعتْه خَمس رضعاتٍ ، فَانَ بِمنْزِلَة ولَدِها

. هرغَياۇد وو دبا اهور .

وهذَا دليل علَ انَّه كانَ ينْظُر منْها إلَ ما يظْهر غَالبا، فَانَّها قَالَت: يران فَضً ، ومعنَاه ف ثيابِ الْبِذْلَة الَّت  تَستُر اطْرافَها.
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وروى الشَّافع ف " مسنَدِه " عن زَينَب بِنْتِ ابِ سلَمةَ ، انَّها ارتَضعت من اسماء امراة الزبيرِ قَالَت: فَنْت اراه ابا، وكانَ

. َلع قْبِلا :قُوليو ،ساونِ رضِ قُرعخُذُ بِبافَي ،ساشُطُ رمنَا ااو َلع دْخُلي

ونَّ التَّحرزَ من هذَا  يمن ، فَابِيح كالْوجه ، وما  يظْهر غَالبا  يباح ؛ نَّ الْحاجةَ  تَدْعو إلَ نَظَرِه ، و تُومن معه الشَّهوةُ

. (99-98 /7) "من "المغن انته " هإلَي النَّظَر ِمرظُورِ، فَححةُ الْماقَعومو

فظهر بذلك أن ارتباط الحجاب بالمحرمية ارتباط وثيق لا انفاك عنه ، فل من حرم عل المرأة أن تنحه عل التأبيد فهو

محرم لها ، يجوز لها أن تنشف عليه ويخلو بها ويسافر معها ، وهذا بالإجماع .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (18/ 162) .

.ارِمحبِالْم ةالْخَلْو ةاحباو ، ةنَبِيجبِالا ةالْخَلْو رِيمتَح َلاعَ عمالإْج هرغَيو وِيالنَّو ح "

. انته " احببٍ مببِيدِ بِسالتَّا َلا عهاحن هلَيع مرح نل مك ه :مرحالْمو

أما النظر إل بعض ذوي المحارم بشهوة فحرام بالاتفاق ، قال الحطاب :

وأظنه عن النووي: وكل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو بغير شهوة وأما مع الشهوة فممتنع ، حت : قال الأب "

نظر الرجل إل ابنته وأمه .

وقال ف جامع الاف : ولا بأس أن ينظر إل وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه ، ولا يجوز ترداد

النظر وإدامته إل امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة ف الشهادة ونحوها .

وقال ابن عبد البر ف التمهيد : وجائز أن ينظر إل الوجه والفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مروه ، وأما النظر

للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة ، فيف بالنظر إل وجهها مسفرة ؟ " .

انته من "مواهب الجليل" (2 /183) .

وعليه : فإن خيفت الفتنة لم يجز النظر ، ومثل زوجة الأب الشابة ، ينبغ أن لا يخلو بها ابنه الشاب ، درءا للفتنة ، وسدا لبابها

.

وانظر جواب السؤال رقم : (5538) .

ثالثا :

قال تعال : (النَّبِ اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم وازْواجه امهاتُهم) الأحزاب/ 6

فنساؤه صل اله عليه وسلم أمهات للمؤمنين ، أي: ف الحرمة والاحترام ، والإكرام ، لا ف الخلوة والمحرمية . قال ابن كثير

رحمه اله :

هِناتخَواو هِننَاتب َلا رِيمالتَّح رنْتَشي و ،ةُ بِهِنوزُ الْخَلْوتَج  نَلو ،ظَامعايرِ وقالتَّوو امركاو ،امرتحاو ةمرالْح ف :يا "

. " اعمجبِا

انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 380) .

ومن أبين الأدلة من السنة النبوية عل هاتين المسألتين : مسألة وضع الحجاب أمام المحارم ، وعدم وضعه أمام الأجانب ،

ومسألة : أن أمهات المؤمنين ف أحام المحرمية والحجاب : كغيرهن من النساء ، وأن حرمتهن ، لا تعن نزع الحجاب أمام
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الأجانب :

حديث عروةَ انَّ عائشَةَ اخْبرتْه : " انَّه جاء افْلَح اخُو ابِ الْقُعيسِ يستَاذِنُ علَيها بعدَ ما نَزل الْحجاب ، وكانَ ابو الْقُعيسِ ابا

عائشَةَ من الرضاعة ، قَالَت عائشَةُ : فَقُلْت واله  آذَنُ فْلَح حتَّ استَاذِنَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَانَّ ابا الْقُعيسِ

لَيس هو ارضعن ، ولَن ارضعتْن امراتُه ؟

، َلذِنُ عتَاسي ناءسِ جيالْقُع ِبخَا اا فْلَحنَّ اا : هال ولسا ري قُلْت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خَلا دشَةُ فَلَمائع : قَالَت

فَرِهت انْ آذَنَ لَه حتَّ استَاذِنَكَ ؟

.( لَه ذَناى ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال : قَالَت

. تُهارام تْنعضرا نَلو ، نعضرا وه سلَي لجنَّ الرا ، هال ولسا ري فَقُلْت

قَال : ( اىذَن لَه ، فَانَّه عمكِ ؛ تَرِبت يمينُكِ !! ) .

قَال عروةُ : فَبِذَلكَ كانَت عائشَةُ تَقُول : حرِموا من الرضاعة ما تُحرِمونَ من النَّسبِ " .

رواه البخاري (5804) ، ومسلم (1445) .

فانظر : كيف كان متقررا : إن محرمية العم ، تبيح للمرأة أن تأذن له ، ولا تستر عنه ، وه تستتر عمن سواه ، وكيف

استشلت أم المؤمنين حم "العم" ف الرضاع ، حت بين لها النب صل اله عليه وسلم : أنه عمها ، وأمرها أن تأذن له .

لم عنها ، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين فنت م خاص ، لا علاقة له بالمحرمية التالمؤمنين ح فتحريم أمهات المؤمنين عل

المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحام المحرمية ، وذلك ما لم يقل به أحد يقول

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف " منهاج السنة " ( 4 / 369 ) :

ةمرالْح ف يننموالْم اتهما نفَه ; هِنامرتوبِ احۇج َلعو ، رِهغَي َلع هتودَ معب ءوه احن رِيمتَح َلونَ عملسالْم عمجا "

لجخْلُو الرا يمك ، بِهِن فَرالس و ، ةَ بِهِنالْخَلْو قَارِبِهِنرِ اغَيوزُ لجي ََف ، ةيمرحالْم ف يننمواتِ الْمهما نلَسو ، رِيمالتَّحو

. ابِ " انتهجنَ بِالْحرمذَا اهلو .هارِمحاتِ مبِذَو رافسيو

والنصيحة للسائل أن يطلب العلم ، ويعرف مصادره وكتبه الموثوقة ، وأهل العلم الذين يؤخذ عنهم ، قبل أن يعجل بالإنار ،

والخلاف ف مسألة ، قبل أن تتوفر لها أدواتها .


